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  التمھید
  تعریف القراءات 

فالقراءة ) . ١(جمع قراءة ، ومعناها الجمع والاجتماع :  القراءات في اللغة    
، فالعالم ) . ٢(مصدر من قرأ یقرأ قراءة وقرآناً ، فهو قارئ ، وهم قراء وقارئون 

  .      )٣(بالقراءة یسمى مقرئاً وقارئاً ، ومعناه العابد الناسك 
علم بكیفیات أداء كلمات القرآن الكریم ونطقها ، من :  الاصطلاحوالقراءة في     

  ) . ٤(تخفیف ، وتشدید ، واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف 
علم یعرف منه اتفاق : ( علم القراءات بأنه ) هـ ٩٢٣ت ( وعرف القسطلاني     

والتحریك الناقلین لكتاب االله ، واختلافهم في اللغة والإعراب ، والحذف والإثبات ، 
والإسكان ، والفصل والاتصال ، وغیر ذلك من هیئة النطق ، والإبدال من حیث 

  ) .       ٥) (علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً إلى ناقله : أو هي . السماع 
 –مثلاً  -رواها مشافهة ، فلو حفظ التیسیرهو العالم بالقراءات ، الذي :  والمقرئ  

لیس له أن یقريء بما فیه ، إن لم یشافهه ممن شوفه به مسلسلاً ، لأن في القراءات 
  ) .  ٦(أشیاء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة 

  . من شرع في الإفراد ، إلى أن یفرد ثلاثاً من القراءات :  والقارئ المبتدي  
  ) .٧(من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها :  والقارئ المنتهي  
    

                                                             
 ٧٩/  ٥، مادة قرأ ، معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ١٠١/  ١تاج العروس  مادة قرأ ، ) ٢(
 . ١٠٠/  ١أساس البلاغة ) ٣(
 . ١٦/  ١ربية عالقراءات وأثرها في علوم ال) ٤(
 ١٧٠/  ١لطائف الإشارات ) ٥(
  ٤٩/ منجد المقرئين : ينظر ) ٦(
   ٤٩/ المصدر السابق ) ٧(
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، فمنها التي رویت في الأحكام لاف الآثارواختلاف القراء في القراءات كاخت  
المجمع علیه ، السائر المعروف ، ومنها المتروك المكروه عند الناس ، المعیب من 

قد فرق بین اختلاف ) هـ ٨٣٣ت ( إلا أن أبا الخیر محمد بن الجزري . أخذ به 
تلاف القراء كله حق وصواب ، نزل من عند اخ: ( الفقهاء واختلاف القراء ، قال 

االله  ، وهو كلامه لا شك فیه ، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي ، والحق في نفس 
الأمر في واحد ، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب یحتمل الخطأ ، وكل قراءة 

  .    ) ١) (بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر ، نقطع بذلك ، ونؤمن به 
 –قد أمرنا الباري و . وعلم القراءات من أشرف العلوم ، لما له من تعلق بكتاب االله   

ورتل القرآن : ( أن نتعبده بتلاوة كتابه الكریم ، تلاوة صحیحة فقال  –سبحانه وتعالى
ویمكن لنا أن نتعرف على أركان القراءة الصحیحة ، التي  یجوز .  )٢() ترتیلاً 

للمسلم أن یتعبد بها ، والتي تصح فیها صلاة المصلي ، بعد أن نعرض بإیجاز عن 
  .نشأة القراءات 

  لمحة وجیزة عن نشأة علم القراءات
ثة ثلالقد نزل القرآن الكریم منجماً على قلب الرسول صلى االله علیه وسلم خلال     

ن أول .  )٣() وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث : ( قال تعالى . وعشرین عاماً  وإ
اقرأ . الإنسان من علق خلق . اقرأ باسم ربك الذي خلق : ( ما نزل منه قوله تعالى 

فهذه الآیات هن أول رحمة . )٤() علم الإنسان ما لم یعلم . وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
ن آخر آیة نزلت في .   بها الدنیا ، وأول نعمة أنعم االله بها على البشریةرحم االله وإ

واتقوا یوماً ترجعون فیه إلى االله ، ثم توفّى كل نفس ما : ( هي ) ٥(أرجح الأقوال 

                                                             
  ٥٢/  ١النشر في القراءات العشر ) ١(
 . ٤/ المزمل سورة ) ٢(
 . ١٠٦/ سورة الإسراء ) ٣(
 . ٤ – ١/ سورة العلق ) ٤(
  ٣٨٠/  ١ينظر فتح القدير ) ٥(
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نّ نزول القرآن منجماً هو بمثابة نشوء للقراءات ، فقد . )١() كسبت وهم لا یظلمون  وإ
 علیه وسلم القرآن الكریم من أوله إلى آخره آیة آیة ، وكان أقرأ جبریل النبي صلى االله

م الصحابة بعد نزول الآیات مشافهة ، وهم  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله  یعلّ
وكان النبي الكریم یتلو الآیات على أصحابه حسب . بدورهم یعلمونها من سواهم 

افهة بلهجاتهم التي تختلف من فیأخذونها عنه مش. لهجاتهم الفصیحة ، تیسیراً علیهم 
  .قبیلة إلى أخرى 

قد اختلف أخذهم وتلقیهم عن رسول االله  -رضوان االله علیهم  -ثم إن الصحابة     
صلى االله علیه وسلم ، بسبب نزول القرآن على سبعة أحرف ، فلما تفرقوا في البلاد 

تابعي التابعین وهم على هذه الحال ، اختلف بسبب ذلك أخذ التابعین عنهم ، وأخذ 
ا ، حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء  عن التابعین ، وهلم جرّ

  . المشهورین ، الذین تخصصوا وانقطعوا للقراءات ، یضبطونها ویتقنونها وینشرونها 
بعد وفاة النبي صلى االله : وحینما استحر القتل بالقراء في حروب الردة ، أي     

 –) هـ ١٣ت ( من أبي بكر ) هـ ٢٣ت ( طلب عمر بن الخطاب . علیه وسلم 
إن القتل قد استحر یوم : ( أن یجمع القرآن الكریم ، فقال  –رضي االله عنهما 

ني لأخشى أن یستحر  القتل بالقراء بالمواطن ، فیذهب كثیر الیمامة بقراء القرآن ، وإ
ني أرى أن تأمر بجمع القرآن  فلم یزل عمر یراجع أبا .  )٢(. . . ) من القرآن ، وإ

مع بعض ) هـ ٤٥ت ( فأمر زید بن ثابت . بكر حتى شرح االله صدره لذلك 
، ) هـ ٣٢ت (االله بن مسعود  ، وعبد) هـ  ٢٢ت ( الصحابة ، وهم أبيّ بن كعب 

، وطلحة بن  )هـ  ٤٠ت ( ، وعلي بن أبي طالب ) هـ  ٣٥ت ( ن عفان وعثمان ب
، ) هـ ٣٣ت (، وأبو الدرداء ) هـ ٣٦ت (، وحذیفة ابن الیمان ) هـ ٣٦ت (عبید االله 

رضي االله عنهم ، ) هـ  ٤٢ت ( ، وأبو موسى الأشعري ) هـ  ٥٧ت ( وأبو هریرة 
(أمرهم أن یتتبعوا القرآن ویجمعوه مدت الأمة في نقل القرآن على وقد اعت . ) ٣. 

إلى الأمصار كل مصحف مع  -رضي االله عنه  -الحفاظ ، ولذلك أرسل عثمان 

                                                             
 . ١٨١/ سورة البقرة ) ١(
  ٦/السبعة في القراءات : ، وينظر  ١٩٠٧/  ٤،  ٤٧٠١صحيح البخاري ، رقم الحديث ) ٢(
 ٦/ ، والسبعة  ٤٧٠١يث دتتمة الح) ١(
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وبعد ذلك قرأ كل مصر بما في مصحفهم ، وتلقوا ما . من یوافق قراءته ، في الأكثر 
ثم تجرد لأخذ   -صلى اله علیه وسلم  -فیه عن الصحابة الذین تلقوه عن النبي 

لاء قوم أسهروا لیلهم في ضبطها ، وأتعبوا نهارهم في نقلها ، حتى القراءات عن هؤ 
صاروا في ذلك أئمة للاقتداء ، وأنجماً للاهتداء ، فأجمع أهل بلدهم على قبول 

ولم یختلف علیهم اثنان في صحة روایتهم ودرایتهم ، وذلك لتصدیهم . قراءتهم 
   )١(. للقراءة التي  نسبت إلـیهم ، وكان المعول فیها علیهم

  :أركان القراءة الصحیحة 
: القراءة الصحیحة ما توافرت فیها الأركان الثلاثة المعروفة لدى القراء ، وهي   

. صحة السند ، وموافقة رسم المصحف ، وموافقة العربیة ولو بوجه من وجوهها 
، ثم ) هـ  ٣١٠ت ) ( ٢(وأول من أشار إلى هذا الضابط هو أبو جعفر الطبري 

، ثم مكي بن أبي طالب القیسي ) هـ  ٣٧٠ت ) ( ٣(أحمد بن خالویه  الحسین بن
هـ  ٤٣٠ت بعد ) ( ٥(، ثم أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ) هـ  ٤٣٧ت) ( ٤(

، ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن ) هـ ٤٤٤ت ) ( ٦(، ثم أبو عمرو الداني ) 
محمد بن محمد ، ثم أبو الخیر ) هـ٦٦٥ت) (٧(إسماعیل المعروف بأبي شامة 

كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجهٍ : ( قال ابن الجزري ) . ٨(المعروف بابن الجزري 
، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً ، وصح سندها ، فهي القراءة 

یحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي  یجوز ردها ولا الصحیحة ، التي لا
  ) .  ٩) (لى الناس قبولها نزل بها القرآن ووجب ع

                                                             
 ٤١٢/ مناهل العرفان : ينظر) ١(
للطبــري ، صــرح فيــه بشــرط صــحة الســند ، وموافقــة الرســم ، ) القــراءات ( ، حيــث نقــل نصــاً مــن كتــاب  ٦٠/ الإبانــة : ينظــر ) ٢(

  . ويؤخذ موافقة اللغة منهما 
 القــراءات القرآنيـة ، تــاريخ: ينظـر . ، مخطـوط مصــور عـن معهــد المخطوطـات العربيـة بالقــاهرة  ١٨/ القـراءات ، لابـن خالويــه ) ٣(

   ١٦٢/  ١القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : ، وينظر  ٤٣/ وتعريف 
   ١٣٩،  ١٠٣،  ١٠/ الإبانة ) ٤(
   ٩/  ١المصدر السابق ) ٥(
  ٩/  ١المصدر السابق ) ٦(
   ١٧١، ١٤٥/ المرشد الوجيز ) ٧(
  . ١٦٣/  ١م القراءات وأثرها في التفسير والأحكا: ، وينظر  ٤٤/  ١النشر في القراءات العشر ) ٨(
 . ٩/  ١النشر في القراءات العشر ) ٩(
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  : وقد نظمها ابن الجزري في طیبة النشر بقوله     
  وكـــــــــــل مـــــــــــا وافـــــــــــق وجـــــــــــه نحـــــــــــو

  
  وكـــــــــان للرســـــــــم احتمـــــــــالاً یحـــــــــوي  

  
  وصـــــــــــــح إســـــــــــــناداً هـــــــــــــو القـــــــــــــرآن

  
  مــــــــــــن هـــــــــــذه الثلاثـــــــــــة الأركـــــــــــان  

  
ـــــــــــــا یختـــــــــــــل ركـــــــــــــن أثبـــــــــــــت   وحیثم

  
ــــــي الســــــبعة   ــــــه ف ــــــو أن   )١(شــــــذوذه ل

  

لیك تفسیر هذه الضوابط         :وإ
والمراد بما وافق العربیة بوجه من . أن توافق القراءة العربیة بوجه من الوجوه  -١    

وجوه اللغة العربیة ، سواء أكان أفصح أم فصیحاً ، مجمعاً علیه أم مختلفاً فیه 
اختلافاً لا یضرّ مثله ، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع ، وتلقاها الأئمة بالإسناد 

  ) . ٢(مختار عند المحققین في ركن موافقة العربیة الصحیح ، وهذا هو ال
و احتمالاً ، كقراءة ابن عامر أن تكون موافقة لإحدى المصاحف العثمانیة ول -٢    
في ) بالزبر وبالكتاب المنیر ( في سورة البقرة بغیر واو ، و ) قالوا اتخذ االله ولداً ( : 

 بزیادة الباء في الاسمین ، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي )  آل عمران ( سورة 
في سورة الفاتحة بغیر ألف ، فإنه كتب بغیر ألف بعد ) ملِك یوم الدین ( : ومثل

ویندرج فیه ما وقع الاختلاف . ، فقراءة الحذف تحتمله المیم في جمیع المصاحف 
بیونس ) ینشركم ( ، وبالتخفیف والتشدید مثل )  القدْس( في الحركة والسكون ، مثل 

وباختلاف الإعجام بغافر ، ) ادخلوا ( ، وبالقطع والوصل المعبر عنه بالشكل ، مثل 
وكذا المختلف في كیفیة ، )ننشزها ( ، وبالإعجام والإهمال مثل )یعلمون ( مثل 
. كلها  ، كالمدغم والمسهل والممال والمرقق ، فإن المصاحف العثمانیة هكذالفظها

                                                             
 . ٥/ شرح طيبة النشر في القراءات العشر : ، وينظر  ٩/  ١النشر في القراءات العشر ) ١(
 . ٤١٨/  ١، و مناهل العرفان   ٩/  ١النشر في القراءات العشر : ينظر ) ٢(
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من سورة التوبة ) جنات تجري من تحتها الأنهار ( ودخل في هذا قراءة ابن كثیر في 
  . ، فإنه ثابت بالمصحف الكوفي 

و ثابت أو محذوف واعلم أن من خالف صریح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أ    
ألا ترى أنهم . أو نحو ذلك لا یعد مخالفاً ، إذا ثبتت القراءة به ، ووردت مشهورة 

  بالكهف ، وقراءة ) تسألني ( یعدون إثبات یاءات الزوائد وحذف یاء 
، ونحو ذلك ، من مخالف الرسم غیر مردود ، لتمشیه مع ) أكون من الصالحین ( 

  )١(. مة ونقصانها صحة القراءة ، بخلاف زیادة كل
صحة إسنادها ، والمراد بصحة الإسناد أن یروي هذه القراءة عدل ضابط  -٣    

عن مثله ، وهكذا إلى الرسول صلى االله علیه وسلم ، من غیر شذوذ ولا علة قادحة 
والعلامة ابن الجزري یشترط فوق ذلك التواتر ، وهو أن یروي القراءة جماعة . 

صلى االله علیه  –كذب ، عن مثلهم ، وهكذا إلى رسول االله یستحیل تواطؤهم على ال
ذا اختل ركن من هذه الأركان فالقراءة تكون عند . بدون انقطاع في السند  –وسلم  وإ

  .  )٢(ذلك شاذة 
ن كل قراءة اجتمعت فیها هذه الأركان الثلاثة یحكم بقبولها      وهي من المعلوم . وإ

فإذا اجتمعت . القراءة مرویة عن الأئمة العشرة  من الدین بالضرورة ، إن كانت تلك
في القراءة هذه الأركان الثلاث ، قطع بصحتها وصدقها ، ولا فرق بینها وبین 

  .)٣(القرآن

ویمكن لكل من لم یتحقق من القراءة الصحیحة المكتملة الأركان أن یقع في     
رضي االله   –الخطاب  الخطأ ، وقد وقع الأعرابي الذي قرأ في أیام الخلیفة عمر بن

  . في الخطأ  –عنه 

                                                             
 . ٤١٩/  ١فان ، ومناهل العر   ٩/  ١النشر في القراءات العشر : ينظر ) ١(
 . ٤٢٠/  ١، ومناهل العرفان     ٩/   ١النشر في القراءات العشر : ينظر ) ٢(
 . ٤٢١/  ١مناهل العرفان : ينظر ) ٣(
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قدم أعرابيّ في خلافة أمیر المؤمنین : ( ذكر ابن الأنباري في نزهة الألباء ، قال  

من یقرئني شیئاً مما أنزل االله  تعالى : فقال  –رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب 
  : على محمد صلى االله علیه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة ، فقرأ 

أو قد برئ االله : للام ، فقال الأعرابي بجر ا) إن االله برئ من المشركین ورسوله ( 
من رسوله ؟ إن یكن االله تعالى برئ من رسوله فأنا  أبرأ منه ، فبلغ ذلك عمر فدعاه 

یا أمیر : یا أعرابي أتبرأ من رسول االله  صلى االله علیه وسلم ؟ فقال : ، فقال 
فأقرأني هذه المؤمنین ، إني قدمت المدینة لا علم لي بالقرآن ، فسألت من یقرئني؟ 

ه : ( السورة براءة ، فقال  أو قد برئ االله : فقلت ) . إن االله برئ من المشركین ورسولِ
 -تعالى من رسوله ؟ إن یكن االله تعالى برئ من رسوله ، فأنا برئ منه ، فقال عمر 

كیف هي یا أمیر المؤمنین ؟ : لیست هكذا یا أعرابي ، فقال :  -رضي االله عنه 
ه إن االله: ( فقال  أنا واالله أبرأ : فقال الأعرابي . بالرفع )  برئ  من المشركین ورسولُ

ممن برئ االله ورسوله منهم ، فأمر رضي االله عنه أن لا یقرئ القرآن إلا عالم باللغة 
  ). ١) (العربیة 

من خلال هذه الروایة ندرك مدى ارتباط القراءة بسلامة اللغة ، ذلك أن الأعرابي     
  . ته أدرك وجه القراءة الخاطئة من الصائبة بفطرته وسلیق

  :الفرق بین القرآن والقراءة

ما الفرق بین القراءة والقرآن ؟ ودار حول هذا : یتساءل كثیر من الناس     
ل في ذلك ، و سأجمل افتعددت الأقو . الموضوع مناقشات ومناظرات ، قدیماً وحدیثاً 

  :ما قاله العلماء في قولین مشهورین 
، وبدر ) هـ  ٤٣٧ت ( وهو رأي مكي بن أبي طالب القیسي : القول الأول     

مع اختلاف في . ، وهو التفریق بین القراءة والقرآن ) هـ  ٧٩٤ت ( الدین الزركشي 
  . وجهات النظر 

      
                                                             

 ٨/ مواقف النحاة من القراءات القرآنية  : وينظر .  ٤٢٠/  ١،  وينظر مناهل العرفان  ١٢٣/ نزهة الألباء ) ١(
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  :فیرى مكي أن التفریق بین القراءة والقرآن له شروط ، فإن كانت القراءة 
  .ت إلى النبي صلى االله علیه وسلم منقولة عن الثقا –١    
  .شائعة في العربیة  –٢    
  .موافقة لرسم المصحف  -٣    
ن اختل شرط من هذه الشروط ، . فهي القراءة التي یقرأ بها ، یعني هي قرآن      وإ

  ) .١(فلیست بقراءة یقرأ به ، یعني لیست بقرآن 
) هـ ٦٤٣ت(اوي وذكره السخ، ) هـ٤٤٤ت ) (٢(ونقل هذا عن أبي عمرو الداني     

  ) .٤(، وصرح بموافقة مكي أبو شامة في المرشد الوجیز )٣(في جمال القراء
ویرى الزركشي أن هناك فرقاً بین القراءة والقرآن ، یفید أنهما حقیقتان متغایرتان     

اعلم أن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان : ( ، یختلف عما ذهب إلیه مكي ، قال 
للبیان والإعجاز  -صلى االله علیه وسلم  -) محمد(قرآن هو الوحي المنزل على ل، فا
هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف ، أو كیفیتها ، : والقراءات . 

ولا بد من التلقي والمشافهة ، لأن القراءات أشیاء . من تخفیف ، وتثقیل ، وغیرهما 
  ) .٥) (لا تحكم إلا بالسماع 

أصحاب هذا القول لم یفرقوا بین القرآن والقراءة ، فكل قراءة : القول الثاني     
، عن ابن ) ٦(عندهم هي قرآن ، وهذا القول نقله ابن الجزري في منجد المقرئین 

أن القراءة المتواترة هي قرآن ، كما : ویرى ابن الجزري ) . هـ  ٧٠٢ت ( دقیق العید 
هذا : ( قال معقباً على القراءات المشهورة و .   یرى أن القراءة المشهورة هي قرآن

ن لم یبلغ مبلغ التواتر صحیح مقطوع به ، نعتقد أنه من القرآن ، وأنه من  وشبهه وإ
الأحرف السبعة التي نزل بها ، والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربیة 

                                                             
  ١١٤ - ١١٣/  ١القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : ، وينظر  ١٠٠ – ٥٨ – ٥٧/ الإبانة عن معاني القراءات ) ١(
  ٩/  ١النشر في القراءات العشر : ينظر ) ٢(
  ٤٤٠/  ٢جمال القراء  ) ٣(
   ١٧٢ – ١٧١/ المرشد الوجيز ) ٤(
  ١٣ - ٥/  ١مقدمة البرهان في علوم القرآن ) ٥(
  ١٥/  ١النشر في القراءات العشر : ، وينظر  ٢١ – ٢٠/ جد المقرئين من) ٦(
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الجزري أن ویرى ابن ) . ١) (والرسم تلقي بالقبول ، قطع به وحصل به العلم 
صلى االله علیه وسلم  –القراءات العشرة كلها متواترة مقطوع بها ، منزلة على النبي 

  ) .٢(وهي من الأحرف السبعة _ 
والذي یظهر لي أن القراءات المتواترة هي قرآن ، نزلت على النبي صلى االله     

هو قرآن ،  شرةالقراءات الثلاثة المتممة للعبعة من علیه وسلم ، وأن كل ما وافق الس
أما المتواترة فهي . وأن القراءات الشاذة لیست بقرآن ، لأن كثیراً منها أشبه بالتفسیر 

فالمصحف الذي یقرأ به الیوم في معظم العالم الإسلامي .  ما رسم في المصاحف 
هو قراءة حفص عن عاصم ، والمصحف الذي یقرأ به في المغرب ، هو قراءة ورش 

. الذي یقرأ به في السودان ، هو قراءة الدوري عن أبي عمرو عن نافع ، والمصحف 
وهناك أدلة من السنة المطهرة ، تشیر إلى أن . فالقرآن هو القراءة المتواترة ولا فرق 

مع أنني أعتقد أن هذه الأحادیث لا تفوت العلامة  -القراءات المتواترة هي قرآن 
: لقراءة والقرآن ، ومن هذه الأحادیث الزركشي وغیره من العلماء ، الذین فرقوا بین ا

أن _ رضي االله عنه _ ما رواه عبد الرحمن بن أبي لیلى من حدیث أبيّ بن كعب 
علیه _ كان عند أضاة بني غفار ، فأتاه جبریل _ صلى االله علیه وسلم _ النبي 

 إن االله یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفین ، فقال أسأل االله: ( فقال _ السلام 
ن أمتي لا تطیق ذلك  إن االله : ( ، ثم أتاه الثانیة ، فقال ) معافاته ومغفرته ، وإ

أسأل االله معافاته ومغفرته ، : ( ، فقال ) یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفین 
ن أمتي لا تطیق ذلك  إن االله یأمرك أن تقرئ أمتك : ( ، ثم أتاه الثالثة ، فقال ) وإ

ن أمتي لا : ( ، فقال ) ف القرآن على ثلاثة أحر  أسأل االله معافاته ومغفرته ، وإ
إن االله یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على : ( ، ثم جاءه الرابعة فقال ) تطیق ذلك 

  ) .٣) (سبعة أحرف ، فأیما حرف قرؤوا علیه فقد أصابوا 
سمعت هشام بن حكیم بن حزام : ( قال  -رضي االله عنه  -وكذلك حدیث عمر     
_ صلى االله علیه وسلم _ أ سورة الفرقان على غیر ما أقرؤها ، وكان رسول االله یقر 

                                                             
 ١٥٢/  ١القراءات وأثرها في التفسير والأحكام : ، وينظر  ١٩/ منجد المقرئين ) ١(
  ١٥٣ - ١٥٢/  ١، والمصدر السابق  ١٦/ منجد المقرئين ) ٢(
     ٣٤٤/  ٦)  ١٩٠٣( صحيح مسلم بشرح النووي رقم الحديث ) ٣(
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أقرأنیها ، فكدت أن أعجل علیه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فجئت 
رسول االله ، إني سمعت هذا یقرأ  یا: فقلت _ صلى االله علیه وسلم _ به  رسول االله 

 -صلى االله علیه وسلم _ یها ، فقال رسول االله سورة الفرقان على غیر ما أقرأتن
: ( أرسله ، اقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعته یقرأ ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إن هذا القرآن . هكذا أنزلت : اقرأ ، فقرأت ، فقال : ( ، ثم قال لي ) هكذا أنزلت 
 -وعن عبد االله بن عباس  ) . ١) (أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تیسر منه 

علیه  -أقرأني جبریل : ( أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  -رضي االله عنهما 
على حرف واحد فراجعته ، فلم أزل أستزیده ، ویزیدني ، حتى انتهى إلى  - السلام 

_ فهذه الأحادیث تدل على أن القراءات التي قرأ بها النبي ) . ٢) (سبعة أحرف 
هي قرآن ، لأن القراءات هي امتداد للأحرف السبعة ، لا _ علیه وسلم صلى االله 

  .واالله أعلم بالصواب . إنها تمثل حرفاً واحداً : كما یقول بعضهم 
أسلوباً علمیاً دقیقاً ، في  -منذ عصر الصحابة  - وقد انتهج علماء القراءات     

م  م إلى المتعلّ الشیخ یأذن لتلمیذه بالإقراء إلا  فلم یكن: انتقال قراءة القرآن من المعلّ
وقد . بعد أن یسمع التلمیذ من الشیخ أولاً ، ثم یعرض على شیخه ما سمعه منه 

صنع رجال الحدیث النبوي الشریف في تحمل السنة شیئاً قریباً من هذا ، غیر أنهم 
  ) .  ٣(اكتفوا في تحمل الحدیث بالسماع من لفظ الشیخ ، ولا كذلك علماء القراءات 

ة ، وحافظوا على الكتاب     والسنة ؛  فأئمة القراءات هم الذین خدموا الأمة والملّ
لما اتسع الخرق ، وكاد الباطل أن یتلبس بالحق ، قام جهابذة : (یقول السیوطي فیهم 

الأمة وبالغوا في الاجتهاد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروایات ، 
  .                          ) ٤) (ذ ، بأصول أصّلوها وأركان فصلوهاوالمشهور والشاومیزوا الصحیح 

  
  

                                                             
 . ، واللفظ لمسلم  ٢٠٢/  ٢،  ومسلم  ١٠٠/  ٦رواه البخاري ) ١(
المغني في توجيه القراءات العشر : ، وينظر  ٢٠٢/  ٢، ومسلم في صحيحه  ١٠٠/  ٦الحديث رواه البخاري في صحيحه) ٢(
٥٠/  ١  
 . ٥/ فضلاء البشر  إتحافينظر ) ٣(
  ٢/ ز في أصول القراءات وتوجيهها من لغة العرب الوجي: وينظر .  ١٠٤/  ١الإتقان في علوم القرآن  ) ٤(
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  :مصدر القراءات 

بقي من الأحرف السبعة التي نزلت  القراءات القرآنیة المتواترة ھي جملة ما    
على النبي صلى الله علیھ وسلم ، ومصدرھا الوحي الذي نزل بھ جبریل الأمین 

  .ى النبي صلى الله علیھ وسلم عن طریق النقل الصحیح المتواتر علیھ السلام إل
وما : (قال الله عزّ وجل عن النبي صلى الله علیھ وسلم في تلقیھ القرآن والقراءات 

  ) ١) . (إلا وحيٌ یوحى ، علمھ شدید القوىینطق عن الھوى ، إن ھو 

صحف ، أو اجتھاد ولیست القراءات القرآنیة مأخوذة من خط العرب ، أو رسم الم  
الصحابة أو التابعین فلا مجال للرأي أو الاجتھاد في تحدید قرآنیة الروایة ، ونسبة 
القراءة للقراء كما یقول أبو عمر الداني ھي نسبة اختیار ودوام ولزوم وروایة 

  ) ٢. (وإشھار ، لا نسبة اختراع ورأي واجتھاد 

  : نزول القرآن على سبعة أحرف 
:" عن ابن عباس رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال     

أقرأني جبریل على حرف فراجعتھ فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة 
  ) ٣" (أحرف 

  ما المقصود بالأحرف السبعة ؟  
الوافي في شرح الشاطبیة ( یقول الشیخ عبدالفتاح القاضي رحمھ الله تعالى في كتابة 

قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثیرا وذھبوا فیھ مذاھب " ، ) 
وھو : شتى ، والذي نرجحھ من بین ھذه المذاھب مذھب الإمام أبي الفضل الرازي 

ة الأوجھ التي یقع بھا التغایر والإختلاف ، وھذه أن المراد بھذه الأحرف السبع
  : الأوجھ لاتخرج عن سبعة وھذا بیانھا 

اختلاف الأسماء في الإفراد التثنیة والجمع ، ویدخل في ھذا اختلاف :  لأولا
  .  الأسماء في التذكیر والتأنیث 

  . اختلاف تصریف الأفعال من ماضٍ ومضارعٍ وأمر :  الثاني
  . وجوه الإعراب  اختلاف:  الثالث
  .الاختلاف بالنقص والزیادة :  الرابع

                                                             
  ) ٥ - ٣( سورة النجم ، الآية  )١(
  انظر مقدمات في علم القراءات ،) ٢
  ) ٢٢٨،  ٦/٢٢٧( صحيح البخاري  ٣
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  . الاختلاف بالتقدیم والتأخیر :  الخامس
  . الاختلاف بالإبدال :  لسادسا

الاختلاف باللھجات ، كالفتح والإمالة والإدغام والتسھیل والتحقیق والتفخیم : السابع 
  . والترقیق 

  : القراءة والروایة والطریق 
الاختیار المنسوب لإمام من الأئمة بكیفیة القراءة للفظ القرآني على ھي : القراءة 

قراءة نافع : مثل . تلقاه مشافھة بسندٍ متصل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم  ما
  . ، قراءة ابن كثیر 

ھي ما نسب لمن روى عن إمامٍ من أئمة القراءة من كیفیة قراءتھ للفظ :  الروایة
اختار كل منھما روایة عن إمامھ في إطار . م قارئ راویان ولكل إما. القرآني 

روایة ورش عن نافع ، وروایة حفص عن عاصم : قراءتھ فعرف بذلك الراوي مثل 
  . ، وروایة الدوري التي نحن بصدد الحدیث عنھا 

ھو ما نسب للناقل عن الراوي ، مثل روایة ورش من طریق الأزرق ، :  الطریق
  . عبید بن الصباح وروایة حفص من طریق 

فكل ما نسب للإمام فھو قراءة ، وكل مانسب للراوي فھو روایة ، وكل مانسب 
  )١(. للآخذ عن الراوي وإن سفل فھو طریق 

  
   
  

                                                             
  .٢٤٧ص البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ، ١


